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الشائعات من المنظور التقني 


د. عبدالقادر بن عبدالله الفنتوخ 


الشائعات من المنظور التقنى فى عصر المعلومات 
مقلم 

الكثير منا يمن بخطورة الشائعات وضصرورة مجاربتها والحد من 
انتشارهاء ولكن البعض قد يكون آداة لنشر تلك الشائعات بشكل مباشر 
أو غير مباشر وسنحاول في هذا البحث المختصر أن نتطرق لبعض القضايا 
المنعلقة بمسألة الشائحات . وليس الغرض من البحث الإحاطة بالموضوع ؛ 
لتعدد أبعاده وتشْضّها. 

كما تعد الشائعات سلاحا مهما من أسلحة الحرب التفسية . لذلك فهي 
التي ربا تخص العالم بأسره. 


١١ ١‏ تعريف الشائعة 
٠.١ ١‏ الشائعة فى اللغة 


ورد تحت مادة (ش ي ع) أن الشياع يعني الانتشار والتقوية. وشاع 
الخبر آي كثر وقوي . 
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وجاء في الإأفصاح في فقه اللغة قوله: الشائعة: شاع الخير شيوعا 
وشيعاناء وشيع تشايع : ظهر وانتشر وعلم الناس بهء والمشياع من لم يكتم 
خبرآء والشاعة : الأخبار المنتشرة وهذه جمع شائع . 
١ |‏ ۲ الشائعة اصطلاحاً 


مصطلح الشائعة جديد نسبياء لذلك فقد حلت كتب الصطلحات 
المربية من التعريف الاصطلاحي للشائعة با غهوم المستخدم في العصر 
الراهن . وهناك عدة تعريقات للشائعةء ومن التعريفات الشاملة تعريف 
#البورت و بوستمان؛؛ وذلك على آنها: اكل قضية أو عبارة نوعية قابلة 
للتصديق وتتناقل عادة من شخص إلى أخر بالكلمة المنطرقة » وذلك درن 
أن تكون هناك معايبر مو كدة للصدق» ١‏ 


1 ۲ الخصائص الميرة للشائعات 


تتميز الشائعات بصفات خاصة» ومعالم واضحة أهمها:“ 

سهولة النقل والرواية والتناقض والأهمية والغموض » وذلك في إطار 
موجز سهل الحفظ والتذكر 

القانون الأساسى لها هو : قدر الشاتعة السارية بتغير تيعا للمسألة المعنيةء 
والعلاقة بين الأهمية والغموض ليست علاقة إضافية ونما علاقة 
تضاعفية . 

۳ ادا التقل في العادة هي الكلمة المنطوقة. مع آن انتشار الشائعات 
يتضاعف باستخدام وسائل آخرى مشل الصحف ووسائل الإعلام 
الأخرى؛ إلا أن الكلمة المنطوقة تبفى الناقل الرتيس . 


٤‏ بدأ الشائعة بتوفير مناخ لإعلان خبر لا أساس له من الصحةء أو تلفق 
خبر فيه آثر من الصحة› أو المبالغة في خبر فيه شيء من الصحة 

٥‏ تزدهر الشائعة في غيبة المعايير الأكيدة للصدق . وبهذا يكن التفرقة بن 
الشائعة واخبر 

٦۔‏ یکن ترويج الشائعات ولشرها من خلال أسلوب آخر غير مباشر يتمد 
على الأغاني الشعبية والتمشيل والدعاية والنكتة أو الرسم 
الكاريكاتيري . 

٣ |‏ أصناف الشائعات 


يكن تصنيف الشائعات إلى أنواع عدة. وتتعدد أسس التصنيف أيضا. 
فلا يو جد أسس للتصتيف يتفق عليها غالبية الباحثين في مجال الشائعات . 
ولكن يكن محديد عدة مبادئ للتصليف وهي : 
سرعة السريان. 

1 دوافع المتلقي وأمانيه. 

۳ الاختلاف أو الاتفاق مع معلومات المتلقي . 
٤‏ الراقعية الاختلاق أو الوهم. 

۵ مدي عمو مية الشائعات . 

أهداف الشاتعات . 

١ ۳ |‏ حسب سرعة السريان 

فمن حيث العيار الزمني. من حيث سرعة الانتشار والرواج ٠‏ فتقسم 
الشاتعات إلى : 
شائعات اندفاعية . تنتشر بشكل سريع جداء لأنها تتعلق بوعيد أو وعد 


a 


مباشس» مثل شاتعات العنف أو شائعات الحو ادت أو الكوارث أو النصر 
في وقت الحرب . 
حتى يكاد أن يسمع بها كل فرد كالشائعات العدائية أو الدائرة حول 

۳ الشائعات الغاطة . وهي الشائعات التي تنتشر برهة ثم تخطس : أو 
تلسی ریشماتعود فتطفو من جديد في وقت لاحق» حین تسمح 
الظروف. 

۳ ۲ حسب دوافع المتلقي وأمانيه 
وعندمايكون أساس التصثيف هر حاجات وآمال ورغبات الناس قإن 

الانواع هي 
وتؤدي فى غالب الأحيان إلى نظرة انهزامية تؤثر فى الحالة النفسية 
للاأفراد. 

۲ شائعات الأمل . وهي التي تعير عن أماني وأحلام مروجيها الذين يتمنون 
أن تكون حقبقة واقعة. وتنتشر فى حالات الأزمات والكوارث 
والحروب بشكل واسع . 

۳ -شاتعات الحقد. وهي أخطر أنواعها لأنها تسعى إلى زرع بذور التفرقة 
بون الطوائف الدينية والمذهبية والقومية من أجل ضرب الوحدة الوطنية 
وصولاً إلى تحطيم المعتويات ويقوم عملاء العدو وجواسيسه بترويجح 
هذه الشائعات . 


٣۳ |‏ ۲ حسپ مدى عمومية الشائعات 
وعند أعتماد مدى عمو مية الشائعات . فإنه يكن تقسيم الشائعات إلى 

أربع فقات : 

١‏ _ الشائعات الشخهة. وهي التي تدور حول أحد الأشخاص وتهدف 
إلى حقيق مكاسب شخصية أو الحصول على مراكز مرموقة. 

۴ الشائعات المحلية وهى التي تدور حول القضايا الخاصة بيلد معن أو 
مدينةمعينة. ٠‏ 

۳ الشائعات الوطنية . وهي التي تدور حول القضايا الوطنية العامة » سواء 
عن نقاط القوة أو الضعف . 

٤‏ الشائعات الدولية . وهي التى تنتشر عند حدوث الأزمات الدولية وانتشار 
الأوبئة والكوارث. ٠‏ 

٤ ۳ ۱‏ حسب آهداق الشائعات 
وعند النظر من زاوية أهداف الشائعات» فيمكن تصنيف الشائعات 

إلى نوعين : 

١‏ الشائعات الدفاعية. وتهدف ارفج الروح المعنوية والايهام بان الأمور 
تسیر على ما يرام . 

الشائعات الهجومة . وهي الشائعات التي نوجه إلى العدو ونقوم 
هذه الشائعات على أساس ميدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع». 

٤. ١‏ انتشار الشائعات 


الحاجة الماسة إلى الأخبار الموثوقة من الحهات الرسمية التي تعد المصدر 


چ دإ 


الصحيح للأخبار يؤدي إلى انتشار الشائعة والرغية في بثهاء وحصوصااذا 

ما وجدت مر وجي لها للمباهاة وإشعار الآخرين بأنهم رجال مهمون وعلي 
كما بمكن اعتبار الشائعة إحدى ظراهر التخلف الفكري الدي تعانيه 

معظم شعو ب العالم » ما يؤدي إلى لحوء البعض لاصطياد الأخبار وإشاعتها 

دون تفكير في آثارها السيئة التي قد تنتج عن عملهم هذا. 

٤1‏ | دوافع نشر الشائعات 


يمكن تصليف الدوافع المؤدية إلى نشر الشائعات إلى دوافع أساسة 
ودوافع نانو يه . 
| ؛ ١‏ ا الدوافع الأساسية لنشر الشائعات " 


نهدئة التوترات الانفعالية . ومعنى ذلك أن الشائعات تهدئ التوترات 
الانفعالية القائمة باناحتها إفراغا لفظيا يحقق التفريخ . وتتيح الشائعات 
في بعض الأحيان تفسيراً مناسباً لكثير من ملامح البيئة المعقدة ومن ثم 
تلعب دورأ بارزاً في إشباع الحاجة العقلية إلى جعل العالم المحيط بنا أكثر 
معقو لية . 
الإأسقاط . يحدث ١الإاسقاط‏ | عندما تنعكس احالة الانفعالية للشخصس 
دون وعي منه في تأويله للبيئة المحيطة به . فالشائعة الناتجة من هذا النوع 
س الدوافع أشبه ما تكون بحلم اليقظة . فإذا كان محتواها يتيح لنا تأويلا 
للواقع يتفق مع حياتنا الحميمةء فإننا غيل إلى تصديقها وإلى نقلها. ففي 
إطار ذلك يقوم الفرد بنقل الشائعةء لأنه يشعر أنها تبعده عن المخاوف 
وجعله يسيطر عايها. 
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الإفلات من مشاعر الذنب . دلت بعض البحوث والدراسات على وجرد 
ميل عند الأشخاص الذين يصدقون شائعة معينة تتصل بالتبذير وبالامتيازات 
الحاصة لبعض المسئولين إلى أن يكونوا أناساً من يستبيحون الغش في حياتهم 
ومن ينكرون في الوقت نفسه آي شعور بالإثم أو العار نتيجة ذلك . 


£ 1 ۲ الدوافع الثانوية لنشر الشأئعات ' 


قد يكون من ينشر الشائعات غير مدفوع بأي من الدوافع الأساسية 
المذكورة؛ بل يكن أن توجد هناك دوافع أخرى ثاثويةء والتى قد لا تكون 
جذب الانتباه. 
التوقع أو اليل إلى الاستباق . 
العدوآت . 
تفلي المعروف والحميل . 


۲ الشانعات والاانثرنت 


تعتبر اللإنترنت أسوأ ما حدث و فى نفس الوقت آفضل ما حدث 
للشائعات . هي الأسواً لأنها لا يدانيها وسيلة آخرى في الفعالية والتوسع 
للاتصال من خلال صفحاتها أو من خلال البريد الالكتروني . شما يتيج المجال 
بكل سهولة لنشر وتبادل الأخبار الكاذبةء والشائعات . والإأنترنت هي 


أفضل ما حدث للشائعات لأن احتمال انكشاف زيف خبر أو قصة معينة 
أصبح أكبر وأسهل . كثير منًا مر بتجربة تمرير رسالة إلكترونية اعتقادا مثا 


اچ 


عدد من أرسلت لهم ذلك الفبرء يخبروننا فيها بأن ما قمنا بإرساله غير 
صحیح » ولا يعدو کونه شاتعۀ. 
١. ۲‏ مقلدمة 


ومع وجودالإنترنت وسهولة التفاعل معهاء وسرعة الاتصال من 
خلالهاء أصبح من السهل جد التواصل عن طريق البريد الإلكتروني. 
وأصبحت الشائعات الإلكترونية هي مصدر الأخبار الخفي غير الرسمي . 
ومن غير المستبعد أن أغلبية المسؤولين لم يدركوا هذه الحقيقة بعد . فعندما 
يظهر خبر أو قصة ما بأنها ميزة أو ذات علاقة بأمر حادث أو مستعجل أو 
توحبي بفكرة أو رأي جديد» فمن الممكن زرعها كحقيقة في عقرل الملايين 
من آلبشر في غضون ساعات معدودة بواسطة استخدام البريد الالكتروني . 


أشكال الحرية وأدواتها متنوعةء وذات طبيعة متطورة مع توفر وسائل 
آکثر تقدما. فمع كل اختراع جديد تظهر مظاهر استخدام جديدة بعضها 
ذات طابع سلمي و إيجابي . والبعض الآخر ذو طابع إجرامي وعدائي. 
فمع ظهور السيارة. ظهرت جرائم سرقة السيارات ٠‏ ومع اختراع الهاتف› 
ظهرت جرائم الداع والمضايقات عبر الهاتف» وبعد اختراع الطائرة. 
ظهرت جرائم اخحتطاف الطائرات . وكذلك الحال مح ظهور الإنترنت» وبعد 
انتشارها الواسع ء وجه بعض المجرميں نشاطاتهم إلى هذه الشبكة العالية . 

فسرعة وسهولة إرسال الرسائل بواسطة بريد إنترنت الإلكتروني إلى 
عدد كبير من الناس سهتل بعض أنواع الاحتيال » نظرلسرعة وسهولة إرسال 


رد 


دوکر ولتار اتات في اترا عل ا م یرد ا 
أخرى مثل نشر الأخبار في مواقع الخحوار أو في المواقع النسيجيةء ولكنها 
في الخالب تتمحور في النهاية لتصيبح على شكل رسالة يتم إرسالها بالبريد 
الإلكتروني. 

ومن أشهر ما يحدث من ذلك هو انتشار الشائعات عن طريق ما يسمى 
بالرسائل التسلسلةء عن صر يبري ا لګتروني, حیث يغرر بغار 
م العام آنه محنی لط کاب اہ الور انه لا یوج مل تة ايده لی 
عدد من أعيد إرسال الرسالة لهم ولذلك فمن المؤكد أنه لا معتى لإعادة 
الرسالة لذلك العدد من الأشخاص . البعض الأخر من تلك الرسائل تعد 
بجلب الحظ الحسن و مجنب سوء الطالع عند نشرهاء وآخری تستغل عواطف 
القراءء مثل أن يقال إنك بتمرير تلك الرسالة فإئك تحقق آخر رغبة لطفل 
مريض. وآخحر أمنية له أن تصل رسالته إلى مليون شخص »> أو شيء مشابه 
ذلك . 

وما يدل على سعة اتتشار هذه الممارسات» أن كل من لديه صندوق 
يد إلكتر وني فإنه متعوّد على تلك الشائعات والرسائل المنتشرة على شبكة 
النترنت. ومع تزاید عدد ا 2 دمن لاانترنت» فإن تلك القصصس 
والشائعات التي كانت تستخدم فى الماضي > يکن الان أن تستخدم وتروج 
بلفس الطريفة › ولكن باختلاف واحدء وهو السرعة الهائلة للاتتشار التي 
توفرها شيكة الإتترنت بحيث تصل الشائعة إلى مات الآلاف من البشر في 
النصف الآخر من العالم بسرعة انتشارها بين الجيرانء بل وأسرع أحيانا. 


۹د 


علاوة على ذلك فإن الإنترنت ليس لديها ليه للتحقق من الهوية أو 
من صحة المواد التي تحتويها . الكثير من الشائعات على الإنترنت غير ضارة» 
ولكن بعضها ضار (مثل نصائح صحية كاذبة) وبعضها تؤدي إلى توتر القرّآء 
وانزعاجهم بدون سبب مثل الشائعات التي تتدبأً بقانون سوف يشرع أو نظام 
يدرس ما لا يرغبه القارئ . 


Virus Hoaxes شاتعات الفيروسات‎ ۳ ٣ 


نظرا لأن معظم مستخدمي الإنترنت يخشون من تأثرهم بأحد 
الفيروسات فإن أي رسالة تحذيرية بفيروس جديد أو نحطير يتم العناية بها 
وإعادة إرسالها لحميع الأصحاب والمعارف . وعادة ما تحتوي الرسائل الملفقة 
والتى تحذر من الفير وسات (التى نسميها هنا شاتعات الفبروسات) تحتوي 
على طلب إعادة إرسالها لأكبر عدد من الناس . غالبا فإن هذه الشائعات 
تحتوي على طلب آخر كمساعدة مالية أو معنوية . من الممكن عند تلقي مثل 
هذه الرسالة التحذيرية الرجوع لأحد المواقع التخصصة في الفيروسات 
التابعة للشر كات العالية التي تقوم ببتاء وتحديث أنظمة مكافحة الفير وسات › 
أو في مواقع التمييز بين الفيروسات وشائعاتها والتحقى من مصداقية هذا 
التحذير 
.£ الرسائل lndniklة Chain Letters‏ 


تعتبر الرسائل المحسلسلة عملا مخالفا للقانون على شبكة الإنترنت فى 
معظم الدول المتقدمة وفي بعض الشركات والحامعات» ويعافب عليها 
بعقوبات تصل إلى درجة منع الموقع المروج لها وقطم اتصاله بالإنترنت. 


بسیب ما تسببه من ضياع وقت المستخدمین» وما تشغله من قنوات الإنترنت 


١ ٤ ٣‏ ما هي الرسائل المتسلسلة 


الرسائل المتسلسلة» هي أي رسالة كتبت بغرض أن تنتشر بين أكبر عدد 
من المستخدمين وغالبا ما محتوي على معلومات غير صحيحة. وأشهر 
أنواعها رسائل تعدك بالحصول على ثروة كبيرة بجهد بسيط » لکن رعردها 
غير قابلة للتنفيذ » إلا بالنسبة لمنظميهاء وعدد قليل من المشاركين فيها . أحد 
أشكالها البسيطة ما يلي . رسالة تحوي قائمة من عدد من التاس . ومطلوب 
منك إرسال الر سالة أو شع ما إلى الشخص الموجود في أعلى القائمة . ثم 
تشطب هذا الشخص الو جود أعلى القائمة» ومضيفانفسك فى نهاية 
القائمة . ثم يطلب منك إرسال الرسالة إلى عدد معين من معارفك . على 
أن تعصل على عائد مادي غالبا من هذه العملية بعد أن يصل أسمك إلى 
أعلى القائمة . 
ج الانخداع 


سبب إغراء هذه الرسائل للناس أن العقل البشري ليس لديه تصور 
بديهي للمتواليات الهندسية ء آي معنى أنه لا يتصور بدون عمل أي حسابات 
أو عمليات رياضية » -حجم وعدد الرسائل اللازم تبادلها حتى يصل اسمه 
أعلى القائمة » وبالتالى المحصول على العائد المادي الموعرد. وأبضافإن 
العقل البشري غالبا ما يتم إغراؤه بالعائد الالي الضخم مقابل جهد بسيط» 
ولعله من التاسب تقديم معادلة بسيطة لتو ضيح ذلك قابلية ا لخداع العائد 
المادي سهولة المشاركة. وهذا ما يسعى إليه من يبدأ الرسالة المتسلسلة 
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ويستحدم طر قى مختلفة من الهندسة التفة soclal Engi1eer12g‏ لکي 
يضمن انتشار هذه الرسالة بأكبر قدر ممكن وتقبلها لدى أكبر عدد من 
اللستخدمين . و من أشهر الطرق في ذلك هو الإغراء بالمال أو عائد آخر » أو 
استخدام لغة رسمية تو حي لمن يقرأها بأن هذه الرسالة قد تم ارسالهافعلا 
من قبل مصدر مووق يستحق الاحترام والاستماع له. 

فلنشترض متلا أن الرسالة المتسلسلة تحوي قائمة من خحمسة أشخاص 

فقط . ومطلوب منك أن ترسل عشرة ريالات إلى الشخص الو جود أسمه 
أعار انما وتشط سمه بسي بصب لاني هو الأول لالت 
بصبح الثاني » ومن نَم تضح أسمك في نهاية القائمة (المركز ا لخامس), وتمرر 
الرسالة إلى خمسة من أصدقائك . وتعدك الرسالة بعشرات الاألاف من 
الريالات من كل مكان بشرط مشاركة من أرسلت لهم الرسالة من 
أصدقائك . في القابل فإن ما دفعته للمشاركة لم بتع عشرة ريالات» 
وخحمس رساتل إلكترونية لا تكلف شيا يذكر . وذلك يجعل المستخدم يعتقد 
أن العرض مغر لدرجة يجعله يقبل المحاولة والمغامرة. 
١ ٤ ۲‏ ل اذا تنجح الرسائل المتسسلة 

لننظر لتفصيل المثال المذكور أعلاه . نفترض أنك استقبلت رسالة تضم 
أسماء أربعة أشخاص وطابت منك إرسال خمسة ريالات إلى الشخص 
الذي يقع اسمه في أعلى القائمة» ثم شطب اسمه ووضع اسمك أسفل 
القائمة > ثم إرسال الرسالة من جديد إلى عشرة أشخاص . والحدول التالي 
بين عدد الأشخاص اللازم للوصول إلى ترتيب معين في القائمة . 

وعندما تصل المركز الأول ستحصل على ٥١‏ ألف ريال بواقع خمسة رالات 
من كل شخص من العشرة آلاف شخص. وسيخرج اسمك من القائمة . 
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العلت اللازم بالأشخاص 


تنطبق هذه القاعدة على كل مشترك في هذه اللعبة » أي أن مقابل كل 
رابح سيكون هناك ٠١‏ الاقف خاسرء إذا افترضنا صدق جميع المشاركين 
في اللعبة بجا فيهم المنظمون . 

ويكن من هذا الثال البسيط ملاحظة قدرة الرسائل المتسلسلة على 
الانتشار بشكل كبير وهو أكبر عامل في نجاحهاء ففي المثال السابق توقفنا 

عن المرحلة الثالثة ء » بينما لوتم الاستمرار إلى المرحلة الحامسة لوصلت 
الرسائل إلى مليون شخص! مع ملاحظة آننا في هذا المثال افترضنا أن كل 
شخص يقوم بإرسالها إلى ×٠١‏ أشخاص فقط . فما بالك لو قام أحدهم 
بإرسالها إلى كل من لديه فى دفتر العناوين أو قام بإرسالها إلى قائمة بريدية 
تحتوي على آلاف المستخدمين؟ بلا شك فإن هذا سيؤدي إلى مضاعفة انتشار 
هذه الرسائل المتسلسلة بشكل ليس من السهولة تخيله . 
٠ ٤ ۲‏ ل اذا تدا الرسائل المتسلسلة ؟ 

تتعدد أسباب إرسال الرسائل المتسلسلة ونو جز هتا أبرز الأسباب . 
١‏ مقصد طيب : فقد يجد أحدهم معلومة جيدة أو خبراً طريفاً أو مقالا 

ملفت للانتباه فيقو م بإر ساله لأصدقاته والذين يقومون بإرساله لعارفهم 

أيضا وهكذا حتى تصبح رسالة متسلسلة . 
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۲ ۔ بعض | لمستخدمين يريد الشهرة أو الانتشار أو تلك الفضول لمعرفة 
من الرسالة المتسلسلة سوى الانتشار الكبير 

المنافسة بين الشركات : حيث تقوم شر كة ما ببدء رسالة متسلسلة للتشهير 
بشر كة أخحرى متافسة أو للتحذير من أحد منتجاتها بنشر جر بة قصة ملفقة 
تبين مدى رداءة انتح أو غيرها من الطرق الأخرى . ومن أشهر الأمثلة 
النافسة بين شر كات التغذية . 

٤‏ الحصول على البريد الالكترونى الخاص بالمستخدمين: غالبا ما تلجاً 
شر كات الدعاية فى الإإنترنت ببدء رسالة متسلسلة لكى تحصل على 
البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين . فخالبا عندمايقوم المستخدم 
بتمرير الرسالة لزملائه ومعارفه فإنه لا يسح !ترويس الرسالةا 
header‏ eعMessa‏ و الذي يحتوي على العناوين البريدية للمستخدمين 
الدين اسحقيلوا الرسالة قبله. عا يجعل الرسالة محتوي على الكثير من 
العناوين البريدية والتي يكن استخدامها لإإرسال الدعايات عن طريق 
البريد الإلکترونی أو ما يسمى 8٥4۳‏ 

۶ محاولة للحصول على الال : وهذا مشابه للمثال الذي ذكرناه فى بداية 
الحديث عن الشاثعات في الإئترنت . 

. محاولة إيقاف رسالة متسلسلة : يحاول البعض إبقاف رسالة محسلسلة 
ولكنهم بدون علم يقومون ببدء انتشار رسالة متسلسلة أخرى. وو سك 
اللاحتلاف الو حيد بينها وبين الرسالة المبدثية هو أن هذه الرسالة مضادة 
لها. 
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١ ٤ ۲‏ كيف تتعرف على الرسائل المتسلسلة 


معظم الرسائل المتسلسلة تشترك في الخصاتص التالية : 
العم 
۲ التهدید 
۳ الطلب 


أولاء وجود العم لصيد ونيل اهتمام القارئ لقراءة كامل الرسالة. 
ذلك الطعم را دة أحصل على الكثير من الال دسر عه أو التكن ا أو 
عبارات ممائلة . أو عبارات مثل اتحذير من فير وس۲ أو «حطر!» أو ١‏ طفل 
يموت الآن» . وذلك كفيل بربط مشاعر كثير من الئاس . وان يحوز على 
اهتمامهم . نتيجة الخو ف على حاسبه الشخصى من الفيروسات أو نتيجة 
نعاطفنا مع شخص مريض أو على وشك الموت . 
التهديدات عبارة عن تحذير من نتائج سيئة سوف تحدث لو لم تقم بإكمال 
السلسلة» وأخحرى تتلاعب بعواطف الناس وجعلهم يحسون بالتعاطف عا 
يكو ن دافعا للمشار كة . غالبا ما بحوي التهديد على لغة رسمية أو فة تقنية 

وأخيراء الطلب . وتراوح محتوى الطلب من إرسال مبلغ من الال 
إلى الشخص فى أعلى القائمة٠‏ وتمرير الرسالة إلى آخحرين ٠‏ إلى طلب ترير 


ار سالة إلى أكبر عدد من الناس . 
ولكن أيضا هناك بعض العلامات التي تجعل من السهل التعرف على 
الرسالة المخسلسلة: 


١‏ . الرسائل المعسلسلة غالبا لا تكون مكتوبة من قبل الشخص الذي أرسلها 
لك بل ينحصر دوره بتمريرها لك فقط . 

الرسائل المتسلسلة تطلب منك بشكل مباشر أن تقوم اتمرير هذه الرسالة 
إلى كل من تعرفه». وهذا أكبر ما ييز الرسائل المتسلسلة والتي عرفناها 
سابقاً بأنها رسائل کتبت لتنتشر 

عندما تحثوي الرسالة على الكثير من علامات التعجب أو النص بخط 
عريض» فهذا نوع من الهندسة النفسية لجذب انتباه المستخدم إلى 
محتوى الرسالة وزيادة احتمالية تمريره لها . 

٤‏ عندما يكون معظم محتوى الرسالة مستهدف لإغرائك بتمرير الرسالة 
إلى أشخاص آخرين بشكل يطغى على إعلامك بار نفسه. 

ه الرساتل المحسلسلة لا تحتوي غالبا على أي رابطة لآي موقع مووق لتوثيق 
محتو ي الر سالة بل تکتفي فقط بنشر ابر بدون دعمه باي مصدر 
مووق . وقي , بعض الأحيان فإن الرسالة المتسلسلة تنسب الخبر إلى 
شركة موثوقة دون وضع رابط لوقع الشركة . فإن احتوت الرسالة على 
مقطع «تقول شركة مايكروسوفت» فيجب أن تحتوي أيضا على رابط 
www .nicrosoft com‏ وال انها ستغتیر وسالة متسلسله. 

ا -عندما تستقبل نفس الرسالة من شخصين مختلفين فهذا يعني بشكل 
كبير أتها رسالة متسلسلة 

٤ ٣‏ آنواع الرسائل المتسلسلة 


الرسائل المتسلسلة كثيرة جدا ولكنه يكن تصليفها تحت أحد الأقسام 
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١‏ التحديراث : سواء كانت محذيرا من فيرو س أو من منحجات معينة أو من 
أي شيء له علاقة بالحياة الواقعية 
الأساطير : وهي الرسائل التي تقوم بإخبارك بقصة معينة في الغالب 
جدا أن لا تكون صسحة . 

رسائل الشفقة : وهي رسائل تطلب مناك مساعدة جهة معينة أو شخص 
معرن حصلت له مشكلة تستجدي الشفقة أو الدعم المعنوي 

٤‏ رسائل التهديد : والتي تقوم بتهديدك بإيذائك شخصيا أو جهازك إذالم 
تم بتمرپرها لأشخاص آخرين. 

١‏ رسائل الخداع : والتي غالبا ما يتم فيها انتحال شخصية شركة معينة أو 

٦‏ القصص الواقعية : والتي تقوم بنشر أحداث أو قصص حدثت فعلا وتطلب 
منك نشر ابر (كون القصة واقعية لا يعني عدم كونها رسالة متسلسلة !) 


٠ ۲‏ شائعات الإأنترنت والشائعات التقليدية 


الشاتعات في الأوساط التقليدية تعتمد بشكل أساسي على النقل من 
شخص لآخر» بالكلام المنطوق غالباً. وذلك كفيل بتعرضها لبعض التغيير 
والتحريف مع انتقالها من شخص لأخحر»ء ما يفقدها الكثير من جودة 
الصياغة» وقد يختل ركن أساسي من أركالها كما ورد سابقا في هذه الورقة» 
وهي : الطعم» والطلب» والتهديد. ولكن على الإنترنت. قإن آي شخص 
بستلم رسالة بريدية إلكتروئية ومحتوي على شائعة» قإنه عندإرسالها 
لأصدقائه » فإنه يررها كما هي ما يضمن بقائها على وضعها الأصلي مدة 
أطول» ما يعتي غالباء أنها تحتفظ بقوتها وجاذبيتها مدة طول . 
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كما أن الشائعة على الإنترنت تنتقي مادتها و أدواتها من مصادر أغنى 
بكثير من المنقولة بالكلام المنطوق . الشائعة على الإإلترنت تستخدم البريد 
الإالكتروني » وتعبر عن محتواها بالنص» والصورةء والصوت» والرسوم 
لحر كة» والفيديو أيضا. 


٠. ۵ ۲‏ يزات شائعات الإنترنت 


تتميز شائعات الإنترنت عن غيرها من الشائعات التي تنتشر بين الناس 

في المجالس ودور العمل بعدة ميزات نو جزها فيما يلي : 

| سرعة الانتشار تنتقل الشائعات عن طريق الإنترنت بشكل سريع حيث 
من الممكن نقلها لآخر عند استلامها خلال ثران أو دقائى معدودة. 

۲ كثرة المتلقين . نظرا لأن الأشخاص التلقين لإشاعة الإنترنت عن طريق 
البريد الإلكتروني مثلا فإنه عند محاولة إرسالها لأخرين فإن المرسل 
ا لحدید لا یتردد بأن ير سلها للعديد من صحابه أو كل من تلك عنوانه 
فى دفتر العناوين التي قد تصل لبعض متات منهم . وجرت العادة لعظم 
مستخدمي الشيكة بحفظ الكثير من العناوين لأصحابهم وأصحاب 
أصحابهم و لآخرين قد لا يكون بينهم أي علاقة إلا أن عناوينهم وصلت 
في أحد الرسائل المرسلة إليهم . كما أن بعض متلقي شائعات الإنترنت 
يقو مون بإرسالها لمجموعات النقاش أو القوائم البريدية التي بوصف 
تعداد آفرادها بالآلاق . 

۳ عدم التغيير إن الشائعات التي يتم تناقلها على الهواتف أو في المجالس 
بعتريها الكثير من التغيير والتحريف المقصود والعفوي . فتبدأ الشائعة 
مثلا بأن الشركة الفلانية تفكر بالقيام بمشروع ما وبعد تناقلها قد تصل 
في أحد رواياتها بأن الشركة نفذت المشروع» أو أن المشروع فشل فشلا 
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ذريعا في رواية أخرى . أما شائعات الإنترنت والتى تنتشر بسرعة فإن 
الشائحة تنقل كما هي من دون تحريف أو تغيير نظرا لأنه يتم توجيهها 
للآخحرين نصا كماع استقبالها. 

٤‏ فز الحدود. جرت العادة بأن الشائعات العتادة تروح في مدينة معينة 
وبعد فترة وعلى حسب أهمية خبر أو معلومة الشائعة تنتقل إلى المدن 
الجاورة. آما شاتعات الإنترنت فإنها تصل البعيد قبل القريب وتقفز 
الحدود وتتخطى البخار والمحيطات في دقائق معدودة. 

۵ التعرف على المصدر علد محاولة التعرف على مصدر الشائعة المتناقلة 
في المجالس فينه يصعب القيام بذلك حيث يتطلب الأمر التحقيق 
ومقابلة الناس وتحري صدق مايقولون ودقته . أما في شائعات الإنترنت 
فمن الممكن التتبع الإلكتروني لمصدر الشائعة من دون التأثر بنسيان 
الناقلين أو تزييفهم لأن الأمر يتم بطريقة إلكترونية ومن الممكن وضع 
اليد على الرسائل ومصادرها. 

1 الملحقات . تحميز شائعات الإانترنت بإمكانية نقلها لصور أو أصوات أو 
ملحقات و مستندات آخر ی . 

۲ ۔ ٦‏ آثار شائعات الإانتر نت 
بالإضافة للآثار الأخرى للشائعات غإن شاتعات الإنترنت لها بعض 

الآثار التي تيزها عن غيرها نوجزها قيما يلي : 

١‏ الكلفة الادية . قد لا يشعر الرسل بخسارة شخصية من إعادة إرسال 
شائعة أو رسالة متساسلة ولكن هناك خساتر لدى الطرف المتلقي أو 
تقوم باستخدام الموارد وقنوات الاتصال . ونظرا لأنه لا يو جد فائدة في 
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هذه الرسائل فيعتبر استهلاك الموارد الشيكية خحسارة مادية كبيرة. كما 
أن إرسال العديد من الرسائل المتسلسلة والشائعات قد يتسبب في 
احتناق بعض قنوات الشبكة عند محدوديتها و خصوصا تلك الرسائل 
التي تحتوي على مواد صوتية أو صور أو عروض . كماآن مزوداث 
البريد الإلكتروني قد تكون عاجزة عن معالجة هذه الرسائل في الوقت 
المناسب وأيضا قد تكون عاجزة عن تخزينها. 

۲ الإشغال . إن تلفي العديد من الرسائل المتسلسلة وشائعات الإأنترنت 
في صندوق البريد اللإالكتروني قد تتسبب في ملء ذلك الصندوق؛ إذ 
بعد ذلك لن يستطيع صاحب صندوق البريد الإلكتروني من تلقي 
الرسائل الأخحرى التي قد تكون ذات أهمية بالغة . 

۴ التأثير النفسي . عن استلام العديد من الرساتل المتسلسلة ورسائل 
الشائعات فإن لذلك تأثيرا نفسيا سابيا قد يعكر المزاج ويشتت التفكير 
والانشغال عن الأعمال المشروعة. بل قد يتعدى الأمر لإهمال بعمض 
الرسائل المهمة بعدم قراءتها أو مسحها ظنا بآنها غير مهمة . وإذا كان 
البعض يظن أب الرسائل المتسلسلة نمتعة وحرية بالقراءة فإن آخرين برونها 
مشغلة ومزعجة ومعكرة للصفو ومسببة للقلق . كماأن تلقي رسالة 
تطلب منك إعادة إرسالها وإلا سيصيبك مكروه أو سيسوء حظك أو 
ستموت قريبا يسيب بعض الأوهام والانزعاج . وإذ كان البعض يستطيبع 
أن يسح هذه الرسائل من دون أي تأثير فإن هناك آخحرين قد لا يبكون 
لهم القدرة على سهولة التخلص من هذه الرسائل ونسيان محتواها. 


۳-منع الشائعات والتقليل من انتشارها 


ماأروع ماروي عن الأحنف بن قيس ومعاوية رضي الله عنهماء حيث 
قال معاوية يا أحنف» حدثني عنك الثقة بكذا وأخبره بكلام غير لائق تقل 
عله فقال الأحنف : يا أمير المؤمنين الثقة لا يحلاآث 

ما أجملها من عبارة أضاءت قلب معاوية فضحك راضيا معجيا بها . 
نعم (الثقة) ليس مغتابا ولا صاحب غيمة» والمجتمع الواعي الحضاري لا 
يسمح لرضى النفوس من أهل الغيبة والنميمة ومروجي الشائعات أن يعيثوا 
به وبطمآنینته واستقراره» فلو أن کل واحد منا واجه من ينقل إليه كلاماً بكلمة 
(اتى الله) لاستراح المجتمع من ضغط الشائعات وتأثير ها السلبي في النفرس . 
١ ۳‏ مقدذفة 

إن مكافحة الشاثعات والقضاء على أسبابها لا يقع على عاتق المؤسسات 
الثربوية وألا جتماعية وحدهاء بل هي مسئولية القيادة› والأفراد والأسرة 
والمجتمع . وحيث أن التركيز في هذه الورقة منصب بشكل أكبر على الجانب 
التعنى من هذه القضة ۽ فسيكون الكلام عن طرق منع الشائعات وتقاليل 
انتشارها من وجهة نظر تقنية بشكل خاص . 
۳ ۲ الخد من الشائعات 

فال الله تعالى يا مها الذين آمتوا إن جادكم فاسق با ينوا أن تصيبوا 
وما بجهالة قتصبحوا على ما فعلعم تادمين 4 (الحجرات۹ 

ومن هذا المنطلق شدد الدين الحنيف على وجوب التثبث عند سماع 
الأخبار والتأكد من مصداقبة مصدرها. 


۷ 


كما أمر بالتوقف عند ما يتعذر التحقق من مصدرها أو المشكوك في 
صحتها . قال تعالی ولا تقف تف ما َس لك به علْم إ الستمع والصر والفؤاد كر 
أرئك كان نه فلولا ع 4 (الإسراء). وشدد على الالترام بالموضوعية. 
وتجنب الانحراف للعوامل الشخصية . فيجب عليتا أن نكون يقظين في تلفي 
هذه الأخبار ‏ وألا يشفع لقبولها و ملاقاتها لرغباتنا وأمانينا. وقديا قبل 
امن تتبع غرائب الأخبار کذب». 

علينا آن تحذر من جهالة الملصدر » ولا بوجد خبر أهم من أخبار السنة 
النبوية ومع ذلك فليس من منهح المسلمين قبولها من المجاهيل . وعلينا أن 
لا ننسى أن الصدق فضيلة إسلامية > ومروءة عربية ‏ و الكذب فاحشة 
حرمها الإسلام » وأنف منها مشركو العرب. 
۲ ۲ صحة الشائعات على الإنترنت 

منع الشائعات على الإنترنت ييكن استخدام الوسائل التقليدية لمنع 
الشائعات على مستوى الوسائل التقليدية مثل النقل بالكلام أو بواسطة 
وسائل الإعلام التقليدية . 
١ ۳ ۴‏ آنواع الشائعات من حيث الصحة 

لو حاولنا تقصي حقيقة شاتعة معينةء فإنهالن تخرح عن إحدى 
االات التالية : 
1 شائعة ثبت صحتها. وهي التي أمكن التثبت من مصدرهاء أو من الحهة 


التي تتحلم عنها الشائعةء وآجابوا بالإیجاب عن ما جاء فی محتوی 
الشائعة ‏ 


۲ شائعة ثبت زيفها. وبنقس الطريقة أمكن التأكد من زيفها. 
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۴۔ شائعة لا يكن التثبت منها. كأن يكون مصدرهاغير معروف» أو أن 
يكون من تتعلق بهم الشائعة غير معروفين . 

شائعة لم ييكن التثبت منها. ولا يعني ذلك عدم القدرة على التشبت 
داثماء ولكن لا يكن ذلك في الوقت الراهن . 

۳ ۳ ۲ التقنيات المستخدمة لتصنيف الشائعات من حيث صحتها 


الطرق التقليدية مثل الاتصال بالحهة التى تستهدفها الشائعة يكن أن 
تفيد كثيرآً. كما أن الطرق التقنية يكن أن تشتمل على البحث فى الانترنت 
عن جميع ما يتعلق بتلك الشاتعة لتحديد مصدرهاء أو على الأقل آي 
معلو مات أخرى متصلة بها. 

ولكن المشكلة في استخدام اللإنترنت كمصدرللمعلومات هو آنها 
بطبیعتها مصدر غير مووق للمعلومات . فلا يوجد مجلس عرير لاوئترنت 
كالذي نجده في الصحف ويكون مسولا عن جودة الحتوى وصدق 
المغلوطة أو غير الدقيقة أو غير الموثقة مرشح للزيادة. 
١ ۳‏ مصدر الشائعة على الإنترنت 
١ ٤ ۳‏ كيف يكن تتبع مصدر الشائعة على الإنترنت 

المشكلة مع آنظمة البريد الإإلكتر وني أنها أنظمة متفتحة» لا تقرم بعمل 
التى تحمل الشائعةء ولكن لا عكنك معرفة من أرسلها إلى المرسل إليك. 


او 


كل شخص في السار عمن أرسل له تلك الرسالةء وهكذاعبر مسار 
الرسالة» حتى إيجاد المصدر الأول لها. المشكلة هي تعاون بعض 
الأشخاص في إخحفاءء أو تضليل من يحاول تتيع مسار الشائعةء بسبب 
إحساسهم با لخوف و عدم رغبتهم في إحاق الأذى بأصدقائهم . وذلاك كفيل 
بإفشال التتبع . بخض النظر عن التكافة الهائلة لتطبيق مثل هذا النظام» فكما 
ذكرناسابقا بأن كلاأمن الرسائل المتسلسلة تقل إلى الملايين من 
الستخدمينء ما يجعل من شبه المستحيل محاولة تتبع مسار الشائعة . 

٤ ۳‏ ۲ ماذا يحب آن تفعل؟ 


من الصعب جدا القضاء على الر سائل المتسلسلة فهناك دائما من يقوم 
بتصديقها؛ ولكن الحل الو حيد هو محاولة تقليل انتشارها وذلك بتثقيف 
وتوعية المستخدمين» وهي مسؤولية تقع على عاتى المشرف على الشبكة 
في المنظمة أو القطاع » ولكنها أيضا مسؤولية مشت ر كة بين كل مستخدم في 
المؤسسة أو القطاع . فعند استلامك رسالة متسلسلة أو شائعة في بريدك 
الإلكتروني . فيجب عليك القيام بالتالي : 
أولا : قم بإيقاف التسلسل. وذلك بعدم إرسال الرسالة لأي شخص آخر 
ثانيا: أرسل رسالة للشخص الذي أرسل الرسالة لك بالإضافة لكل من 
استقيل الرسالة معك (ويكن الحصول على عناوينهم بقحص خانة 
٥‏ أو >C‏ في الرسالة) وقم بإخبارهم بأن هذه رسالة متسلسلة وأنه 
يجب إبقافها . 
الغا : أرسل رسالة للشخص المسؤول في المنظمة أو القطاع الذي تعمل فيه 
لكي يقوم بإعلام جميع المستخدمين في القطاع بهذه الرسالة 
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المتسلسلة ونصحهم بعدم نشرها. فكما أنك استقبلت هذه الر سالة 

فغيرك من الموظفين قد استقىلها أيضا. 

أحد الأخطاء التي يكن أن ترتكبهاء هو أن ترسل الرسالة إلى 
أصدقائك و معارفك . لأن ذلك يساهم فى نشر هذه الشائعةء بل أسوأ من 
ذلك فإنك تعطي هذه الرسالة مقدارا أكبر من المصداقية بقدر مصداقيتاك 
لدى أصدقائك . كما أن ذلك يلصى اسمك وسمعتك تلك الشاثعة . 
۳ ۵ مواجهة الشائعات 
۳ ة4 1 طرق مواجهة الشائعات بشكل عام 

يتفق العلماء المعليوك جموضوع الشائعات وبخاصة علماء النفس 
والاجتماع على أن ثمة أربعة طرق لمواجهة الشائعات هي :“ 
عبادة الشاتعاات . ود تعتمد هده الطريقة على تخصيص مساحة معقولة 


في صحيفة يومية أو برنامج إذاعي أو تليفزيوني لتحليل الشائعات تحليلاً 
متكاملاً» نضسياً واجعماعياً رمنطقياً لتفنيدها بطريقة علمية وبحجح 


شوية. 

١‏ التكذيب . ويتم التكذيب غاليا عن طريق وسائل الإعلام. 

۳ اطلالاق شائعات مضادة . 

عرقلة الوسائل التي يستخدمها المنافس . مل قطع الاتصالات بالعالم 
الخارجي . وذلك يكن أن يفقد الثقة بالوسياة الإعلامية الوطنية. 

٠ ۳‏ ۲ طرق مواجهة الشائعات على الإنترنت 


من الطرق المد كورة أعلاء موا جهة الشائعات » ند أن ما يناسب مواجهة 


الشائعات على الإنترنت هي الطريقة الآولى . ونستبدل عيادة الشائعات 
تلك بموقع إنترنت متخصص وموثوق» بدلا من مساحة ضيقة على صفحة 
صحيفة أو دقائق من برنامج إذاعي أو تليقزيوني . بحيث يحفظ الموقع قاعدة 
بيانات بجميع الشائعات والتحليل العلمي لها. وييكن لأي مستخدم أن 
يسأل قاعدة الائات تلك عن شائعة معينة ء بدلالة الكلمات المميزة والبحث 
بالنص» فتأتيه النتيجة بتفي أو تصديق الشائعة » مع بعض التحليل والتبرير 
لذلك الرأي . 
وهذا هو الجل المعمول به حاليًا وقد أثبث فعالية كبيرة. ويو جد أعداد 
ضخمة من المواقع التي تقوم بهذه الوظيفة . على سبيل المثال لا ا لحصرء 
هناك المواقع التالية : 
موقع ww w.truthorfiction.com):) Truth Or Fiction‏ eکناك‏ عن طریی ھذا 
الموقع السؤال عن آنحر الشاتعات اللإلكترونية » كما كنك عند التسجيل 
في الموقع » أن تحصل على تقرير عن المعلومات المتوفرة عن الشائعات 
اخديدة 
-موقع lim www 1 ifccfbi.gov):) The Internet Fraud Complaint Center‏ 
الموقع بالتشارك بین ۴۴81 الأمريكية و .1۴٣€‏ ومهمته أن يقوم بدراسة 
والتحذير من الا حتيال على الانثرنت . 
موقم (Disinfo.com (www.disinfo,com‏ . 
سو ع (Hoaxbusters (hoaxbusters ciac.org‏ . 


. (Scambusters (www.scambusters org ص شح‎ 
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الأغاشة 


تم التطرق في هذه الورقة إلى تعريف الشائعات وتصنيفها وإبراز 
خحصائصها. كماعم تقد لشائعات الإنترنت وتعريف بأنواعها. كماع 
التفريق بين الشائعات التقليدية وشائعات الإالثر نت وسماتها. وتظراللخطر 
الذي تسبيه شاتعات الإنترنت وأضرارها الاجتماعية والمعنوية وال مادية فقد 
عم اقتراح بعض الطرق للحد منها. كماع التطرق لبعض الطرق العالمية 
المتبعة لتفنيد شائعات الإنترنت على جميع أنواعها. 
ونظرا لانتشار الشائعات والر سائل المتسلسلة بين المستخدمين في العالم 
العربى ذوي الارتباطات والعلاقات الأ جتماعية الكثيرة فإانه من الضروري 
نشر الوعى تجاه أضرار هذه الشائعات ومحاولة تفاديها وعدم الاشتراك في 
نش ها . وفي المقابل فلا بد أن يقوم مزودو خدمات الإنترنت والبريد 
الإلكتروني والقطاعات المختلفة بسن النظم والآليات اللازمة نع نشر أو 
تناقل شاتعات الإإانترنت . كمايجدر النظر في بناء عبادات الشائعات 
الإلكتر ونية للتحقق من الشائعات أو بعضها ولا بد من تولي هذه المهمة من 
قبل جهة ذات صفة اعتبارية كما لا بد أن يتم التخصص في عيادات شائعات 
الإنترنت فبعضها يعني بالشائعات الدينية وبعض بالسياسية وبعضص 
بالاقتصادية ولا بد أن تكون هذه ا لهات ذات الصفة الأعتبارية مقہولة لدي 
الناس ومتخصصة في المجال. 
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